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 في ديوانية " الثلوثية في الرياض " وفي مساء يوم الأربعاء 16/5/2007م
إحتفى العديد من أصدقاء  و محبي الشخصية الوطنية البارزة الاستاذ " عبد العزيز السنيد " بمآثره المضيئة في تاريخ الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلادنا  ، وقد قدم عريف اللقاء الاستاذ عبد الله الفريحي " أبو طفول "
لهذه المناسبة بنبذة عن حياته و أهم عناوين محطاتها الطويلة والتي امتدت من مطلع الأربعينيات الميلادية واستمرت حتى اليوم ، من الكتابة عن الشأن العام في الصحف المحلية ، و قيادة اللجنة العمالية في الشرقية ، وتأسيس جبهة الاصلاح الوطني وما بعدها،
و عمله في مكتب العمل والعمال الذي سعى لحماية حقوق العمال وترقية مستوياتهم المهنية والحياتية، وعن اضطراره إلى السفر إلى خارج بلاده لمتابعة الهموم الوطنية و حتى عودته في أواخر السبعينات حيث انخرط في الكتابة عن قضايا المواطنين وهموم الوطن
وساهم في الحراك الاجتماعي و الإصلاحي الذي حفلت به ساحتنا الاجتماعية خلال السنوات الخمس  الماضية .
وقد تحدث في هذه المناسبة عدد من محبي هذه القامة الوطنية السامقة، وهم :
الاستاذ محمد سعيد  طيب
الاستاذ  حمد الناصر الحمدان 
الدكتور يوسف مكي
الأستاذ عبدالله القفاري
الأستاذ محمد القشعمي 
و شارك الاستاذ محمد العلي بكلمة قرئت نيابة عنه
كما أعد الاستاذ نجيب الخنيزي كلمة لهذا اللقاء ، ولكنه لم يقراها ، نظرا لضيق الوقت
تحية صادقة لهذه الشخصية البارزة لما بذلته من جهود تنويرية و حركة دائبة  وما تحملته من ىلام ومصاعب في سبيل ذلك ،  من أجل رقي حياة المواطن ومن أجل إردها وتفدم الوطن ، كما نعبر عن بالغ تقديرنا لمبادرة الاصدقاء في "ثلوثية الرياض " على هذا الجهد الوطني النبيل.

و ندعوكم لقراءة ما كتبه عنه الاصدقاء
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مشاركة في الأحتفاء

بالمناضل الأستاذ/عبد العزيز السنيد

الأخوة والزملاء                                  

طاب مساؤكم.. وبعد :

فقد أكون أحد المغالين الذين لديهم موقف ثابت ، ورأي معلن من إحتفالات التكريم التي تعقد لرموز الوطن الثقافية والفكرية والاجتماعية ، وموقف ورأي ليس ضد التكريم - في حد ذاته - كقيمة وعرفان .. بل في قصر التكريم على تدبيج المقالات والخطب الرنانة - مدحاً وثناء - للمحتفى به.. لينفضّ السامر بعد ذلك ، ولعمري.. ليس ذلك.. هو التكريم الذي يليق.. ولا الإحتفاء الذي يرتجى.!

فالتكريم - الذي أبتغيه وأتشوق إليه - هو أن نكون الصدى الحاكي لصوت أولئك النفر الكرام ، فيما دعوا إليه من قيم ومثل ، وأن نستجلي أفكارهم ومبادءهم ، ونسلط الضوء على مواقفهم الوطنية المشرفة ، وعلى أدوارهم في الحياة عبر وسائل الإعلام وأن تساهم المؤسسات الثقافية والعلمية والأندية الأدبية في نشر أعمالهم ودراسة نتاجهم الفكري والإشادة بمواقفهم.

                                      *  *  *  *
إن تكريم الأستاذ / السنيد .. لا أحسبه تكريماَ لشخصية تستحق التكريم فحسب - بقدر ماهو تكريم للوطنية الحقّة .. عندما يجعلها الإنسان هدفاً سامياً .. بل هدفاً أسمى .. في كل مراحل العمر .. كانت معه داخل الوطن وحملها معه خارجه.!

وهكذا.. ظل الأستاذ السنيد.. مسكوناَ بحب الوطن.. وإهتمامات الأحرار.. قريباً من الناس.. ومن الطبقة العاملة بالذات.. من أحلامهم وتطلعاتهم .. شئونهم وشجونهم.. وبكل سماحة ذوي الهمم العالية ، وصبر أولى العزم وحماس المناضلين .. الذين لا يترددون في التضحية بكثير من الأشياء - حتى لو أضطروا  لمعاناة شظف العيش في  المنافى - مكرهين - سنوات طويلة ..! 

                                      *  *  *  *

الشكر الخالص للزملاء الذين أضطلعوا بالقيام بهذه الإحتفالية..والتحية الخالصة للأستاذ عبد العزيز السنيد .. الذي جعل .. قضية الوطن حاضره ومستقبله .. قضيته الكبرى - بل قضيته الأولى ، وأكبر همومه ، وأعلى إهتماماته .. وليكون -بيننا - اليوم - محل الإعتزاز الدائم والتقدير المتصل 

                                    *  *  *  *

وبعد:

فلقد كنت حريصاً على أن أشارك - شخصياً - في هذه الإحتفالية الوطنية المتميزة ..وما أندر - هذه المناسبات - في وقتنا  الحاضر.!

وكم كان الشاعر معبراً عن حالتي - عندما قال:

ومن كان ذا عذرٍ لديك وحجة

فعذريَ  إقراري بأن ليس لي عذرُ

إني حزين حقاً .. 

وكأن الأقدار.. تأبى إلا أن تضيف إلى تراكمات الأحزان - في حياتي - حزنا جديداً .!

ولكن..

مشيناها خطىً كتبت علينا .... 

وآخر البيت معروف.

وطاب مساؤكم.!

محمد سعيد طيب

جدة:

الأربعاء : 29 ربيع الآخر 1428ه

16 مايو 2007م
 

__________________________ 
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  لم يدر بخلد عبد الرحمن السنيد ( تاجر البشوت ) عندما كان يتهيأ للرحيل من أصقاع نجد وتحديدا( مدينة بريدة بالقصيم ) إلى ( الخميسية في سوق الشيوخ بالعراق ) أن سوف يكون له إسرة في هذه البقعة . غير أن الأمور لاتأتي وفق الرغبات دائما . فعندما أختلط برجال ( العقيلات )الذين تعودوا على التجوال في منطقة الخليج ونجد لبيع وشراءبضائعهم  مثل ( الأبل والغنم والخيول والبضائع الأخرى المختلفة) انبثقت  فكرة جديدة عند هذا النجدي وهي  البحث عن زوجة يفد إليها عند عودته إلى سوق الشيخ ، لعله ينسى وهو بقربها شظف العيش وقساوة الحياة في نجد . فلذا دخل بالسيدة الكريمة ( كميلة الضاحي _ يرحمها الله ) التي أنجبت له ( عبد العزيز عام 1920م وبعده شقيقه ناصر ) . ورغم صعوبة الحياة فقد حرصت العائلة على تعليم الأبناء حيث حصل الأبن الأكبر على الشهادة الإبتدائية ، وحاول لاحقا الإلتحاق بدار المعلمين الريفية أو المدرسة الصناعية وكلاهما  ببغداد غير أن طموحه تكسر أمام عدم قبوله لأسباب هو لايعلمها حتى الآن .
    ولكون حدة الصراع السياسي أنذاك بين الإستعمار الإنجليزي وحركة التحرر الوطني بمجموعها  في العراق  ، وكذلك الصراعات والتجاذبات السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، كانت محسوسة فقد الهت هذا الشاب عن هموم الدراسة ، وشدت إنتباهه ، وأخذ يختلط ببعض النشطاء السياسيين ، وأخذ يتردد على شارع المتنبئ في بغداد ، حيث المكتبات المتنوعه . وهنا تعرف على طبيعة الحياة السياسية ، فأول مالفت نظره في الفضاء السياسي العراقي توجهات اليساسي  ( سامي شوكت )صاحب الميول الفكرية ( الفاشستية ) التي ينثها في جريدته محاكيا الأفكار المتعصبه في ( ايطاليا والمانيا ) في حينها . غير أن ذلك الفكر لم يرق له ، وكان البديل أنه تعرف وانحاز إلى الفكر الوطني الديمقراطي والإصلاح الأجتماعي والسياسي.
لم تعجب هذا الشاب حياة المدينة بصخبها وضجيجها ، ولم تتوفر له سبل العيش بها ، لعدم وجود أي مصدرمالي يضمن له سبل الحياة بحدها الأدنى  . لذلك عاد إلى ( سوق الشيوخ ) وعمل بمصلحة البريد ، ولتحسين وضع إسرته الفقيرة قام بتوزيع الصحف وبيع ( الكبة ) بالتعاون مع شقيقه ، والتي كانت والدته تصنعها وتهيؤها لتباع في الأسواق .
  وبعد مدة عاد إلى بغداد وعمل في المجال الصحفي وتحديدا بجريدة( الثبات ) التي كان يصدرها صاحبها ( محمود شوكت ) والتي جل اهتمامها قضايا الفن .وبنفس الوقت كان يتعاون مع صحيفة الوطن لسان حال ( حزب الشعب ) برئاسة عزيز شريف الذي كان حاكما في القضاء العراقي. 
  ونظرا لشحة موارد هذه الأسره ولرغبة العائلة وأصرارهم على العودة إلى السعودية لتحسن الظروف المعيشية بها . فقد ترك الأستاذ /عبد العزيز أرض العراق التي أحبها وأحبته ، أول الخمسينات من القرن الماضي. حيث إلتحق مباشرة  بشركة أرامكو ليعمل في دائرة التعليم وأسند إليه تعليم اللغة العربية الدارجة لكبار موظفي الشركة. وخلال عمله أدرك طبيعة المأساة الأنسانية التي يعيشها العمال ، وحالة البؤس والأضطهاد المطبقة بحقهم من قبل ارامكو . فلذلك أخذ مع العديد من المثقفين وأصحاب التجارب يعملون سوية  للعمل على إحداث إصلاح شامل لحياة العمال ورفع الظلم الواقع عليهم .  
                                                                                                  والمعلوم أنه ما قبل نشؤ صناعة النفط ، كان السكان يتكونون أساسا من البدو الذين كانوا يمارسون الرعي وبعض الأنشطة الزراعية في مختلف ٌالأقاليم  البلاد . وكان بجانبهم الحرفيين في المدن وصيادي اللؤلؤ والسمك في المناطق الساحلية ، بالإضافة إلى الطبقات والفئات التي تعمل في مواسم الحج والعمرة . لذلك يمكن القول أن طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة تغلب عليها العلاقات الإقطاعية والقبلية. 
      ومع نهاية عقد الأربعينات ، واستكمال مرحلة تصدير النفط ، بدأت تتكون ملامح الطبقة العاملة الحديثة والمهجنة عبر تحدرها من بقية الطبقات الإجتماعية التي سبقت  مرحلة النفط ، كقوة جديدة تركزت اساسا في الأقليم الشرقي من البلاد ، حيث توجد مشاريع البترول. ومنذ أن شرعت هذه الطبقة الفتية بالتكون والنمو ، أخذت تعمل من أجل انتزاع بعض المكاسب المطلبية الخاصة بها ، وتدفع عن نفسها حالة الحيف الطبقي والإضطهاد السياسي التي تطبقها بحقها شركة الأرامكو على المواطنين والعرب على حد سوى.
    ولأن هذه الشركة الأمريكية كانت المسيطرة الوحيدة على إنتاج النفط، وتمارس أبشع الأساليب بحق العمال ، وتمارس أقصى وسائل النهب الإقتصادي والأجتماعي بحقهم ، فقد كان رد العمال واسعا ضد هذه الإحتكارات الإمبريالية ، ولكن هذه النضالات كانت بحاجة إلى طليعة عمالية متسلحة بالوعي السياسي والنظري ، ومتمرسة بخبرات نضالية واسعة. ولكون الطبقة العاملة المحلية كانت تفتقر إلى الخبرة الفنية والعلمية ، فقد انيط هذا الدور ( بالعمال العرب ) وخصوصا الفلسطينيين ، بالإضافة إلى  مالعبه العمال من البحرين بخبرتهم النضالية والنقابية  ، وكذا العمال المحليين الذين عملوا بالبحرين في السابق. 
    هذا بالإضافة إلى تأثير الدوريات والنشرات السرية الخاصة بالعمال القادمة  من البحرين والتي كان لها وقع عظيم بين العمال ، وخصوصا الذين يجيدون القراءة والكتابة ، حيث كانت تتناول أوضاع العمال بالبحرين وتفضح أساليب الأستعمار الإنجليزي هناك. ولأن الوعي المطلبي لم يكن منتشرا بما فيه الكفاية في أوساط العمال المحليين ، فقد شن العمال الأجانب إضرابا مطلبيا عام 1945م كرد على نهج وتصرفات شركة الأرامكو مما أجبرها على تنفيذ بعض التنازلات الوقتيه مثل: تخفيض ساعات العمل ، ومنح العمال عطلة اسبوعية . ومن أجل الإلتفاف على هذه النضالات وتجفيف منابعها ، فقد توجه القمع إلى الأجانب المضربين ، إذ سرحوا من العمل . رغم ذلك عاودوا الإضراب من جديد في بداية عام 1949م طالبوا بنظام عادل للعمل والحد من تعسف الشركة ، وعدم تعرضها للعمال بالفصل. 
    ورغم ما حدث من تغييرات في سلوك الشركة تجاه العمال ، فلم يؤد ذلك إلى تغيير في نظرهم ، لأنهم يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة في بلادهم ، مع أنهم في عام 1952م كانوا يشكلون نسبة 61,7 % من قوة العمل في الشركة. ومن خلال هذا الحراك السياسي والمطلبي المتصاعد ، أخذ وعي العمال المحليين ينمو ويتصاعد ، بحيث أصبح الأقليم النفطي منطقة مؤهلة لقيادة النضال الطبقي والوطني وأصبحت المنطقة زاخرة بمشاعر التذمر تجاه الأرامكو .
    وهكذا اتضح للعمال في السنوات الأولى من عقد الخمسينات في القرن الماضي ، أن سياسة المطالب الفردية وتقديم الشكاوي ليس من شأنها أن تحقق أي نتائج تذكر ، فاتجهوا إلى توحيد جهودهم وتنظيم صفوفهم في إطار حركة تحدد بها أهدافهم ، فاتجهوا إلى توحيد جهودهم وتنظيم صفوفهم في إطار حركة تحدد بها أهدافهم ، بعد أن أدركوا أن سياسية أرامكو قائمة على التمييز العنصري أكثر من استنادها لى المستوى الوظيفي. 
    وأمام هذا الوعي والحراك المتناميين في أوساط العمال ، ولأن ما يقارب من 69 % من العمال من غير الماهرين . ولكون هذا العمل النضالي يحتاج إلى خبرات عملية ونقابية ، و حيث أن وعي الطبقة العاملة دائما يأتيها من خارجها ، لذا فأن المثقفين كانوا يشكلون طليعة ونخبة لهذه الطبقة _ رغم قلتهم _ ويقول غرامشي في هذا المجال:[الوعي الذاتي الناقد يعني ، تاريخيا وسياسيا ، خلق نخبة من المثقفين . فالكتابة البشرية لن " تتميز " ولن تصبح مستقلة {بفعل ذاتها } من دون تنظيم ( بالمعنى الشامل ) وليس هنالك من تنظيم بلا مثقفين ] والمقصود بذلك العناصر المتفاعلة مع قضايا الأنسان وأشكالياته . وعلى أساس هذا المفهوم تشكلت اللجنة العمالية في مواقع العمل في عام 1953م ، حيث انتخب الأستاذ عبد العزيز السنيد رئيسا لها ، وكان من بين أعضائها ( ابراهيم الفرج [ ويلقب بالسيفيتي ] / النقابي المعروف الأستاذ / صالح سعد الزيد/والأستاذ عبد الرحمن البهيجان / وسائق مدير الشركة [ مستر مكفيرسن ] حيث كان يعرف بالسيد محمد مكفيرسن / والأستاذ سعيد مجيد / والأستاذ/ جاسم سلامة ).
وقد عملت اللجنة من أجل الأعتراف بها من قبل الحكومة كلجنة ممثلة للعمال أمام " شركة أرامكو " وأمام الجهات الرسمية للدفاع عن حقوقهم ، والتحدث بأسمهم . وهكذا انتقلت نضالات العمال من حركة ذات طابع عفوي إلى حركة أكثر تقدما وتنظيما . 
      وكان أول عمل قامت به اللجنة في صيف 1953م ، تقديم عريضة تحتوي على مطالبهم بصدد صرف أجورهم التي لم يستلموها منذ أربعة أشهر . وبعد أن تم تشكيل لجنة ملكية برئاسة الأمير سعود عندما كان وليا للعهد حيث  قامت هذه اللجنة  بالتحقيق مع وفد العمال وأمرت الشرطة بالقبض عليهم وزجهم في السجن ، مما أدى إلى قيام أول إضراب للعمال السعوديين والعرب يوم السابع عشر من شهر تموز /يوليو 1953م وأستمر 21 يوما حتى  أطلق سراح أعضاء اللجنة العمالية ونفوا إلى قراهم الأصلية . ولأن الأستاذ السنيد رئيس اللجنة كان محسوبا على الخارج أكثر من الداخل في نظر السلطات الأمنية فقد تم تسفيره إلى البحرين تمهيدا إلى إنتقاله إلى العراق ، وقد بقي في البحرين بضيافة تاجر المواد الغذائية  محمد سليمان البسام لمدة عشرين يوما ، وتهيأ له التعرف على نشطاء الحركة السياسية آنذاك ومنهم ( حسن جواد الجشي / عبد العزيز الشملان / وعلي التاجر /وعبد الرحمن الباكر) كما انشغل خلال تواجده بالبحرين بالعمل الصحفي وكان نشيطا في هذا المجال. ومن البحرين ذهب إلى الكويت ، وبناء على توجيه شقيقه عبد الله الذي كان يحظى بنفوذ اجتماعي ، سكن الأستاذ/ عبد العزيز في ديوانية عائلة المزيني لمدة اسبوع ، سافر بعدها إلى البصرة ولأنه كان يرفض عملية التسفير ، عمل المستحيل لكي يعود إلى الوطن للعمل مع اعضاء اللجنة العمالية لقيادة الحركة العمالية. ولاشك أن الضغوط التي مارستها جهات مختلفة بالداخل والخارج كان لها دورا كبيرا في عودة المجموعة إلى البلاد.
    بعد ذلك قام الملك سعود الذي إعتلى العرش بزيارة لمدينة الظهران بتاريخ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1953م ، وقد أصدر مرسوما يقضي بإحداث تحسينات كبيرة في ظروف العمل ، وتضمن ذلك زيادة أجور جميع العمال ، وتحسين أوضاعهم السكنية ، وبناء مدارس في المدن المجاورة لأبناء العاملين بالأرامكو والإنفاق عليها . كما شكلت في عام 1954 م هيئة ملكية دائمة للنظر في الشؤون المالية بأمر من الملك سعود ، وجعل مقرها في مركز إمارة المنطقة الشرقية في الدمام ، وأعطيت قراراتها صفة البت ، وتمت إعادة أعضاء اللجنة العمالية إلى مواقعهم .
  ومقابل سياسة التشدد والعنف أحيانا ، حدث تعزيز وحدة القوى المعارضة لتحقيق أهدافها ، فشكلت " جبهة الإصلاح الوطني " مع بدايات عام 1954م ، وقد جاءت ردا على حل اللجنة العمالية وتشتيت أعضاءها وكان للأستاذ/ عبد العزيز دور في ذلك  . وقد ضمت عناصر من المثقفين وموظفين وعمال من أرامكو وفق برنامج إصلاحي في مقدمتها ( انتخابات مجلس شورى ، وإنهاء الهيمنة الأجنبية ، وبناء المدارس وتعميم التعليم ، ومكافحة الأمية وإلغاء الرق ).                                                                
من هذا يتضح أن فترة الخمسينات كانت احداثها المطلبية صاخبة ، وقد تمكن العمال عبر لجنتهم من إدارة الأزمة مع ارامكو بشكل مرض ومميز ولهذا تم  انتزاع الشئ الكثير من الإصلاحات ، ومن أجل المحافظة عليها عين الملك سعود مستشاره الخاص الفقيد / عبد العزيز المعمر الشخصية الوطنية البارزة ليكون مدير ا عاما لمصلحة العمل والعمال في المنطقة الشرقية في عام 1954م كنواة لوزارة العمل والشئون الإجتماعة لاحقا . وقد إختار الأستاذ / المعمر للعمل معه مجموعة من الشباب الذين عرفوا بالنزاهة ، وكان من بينهم الشاعر عبد الرحمن المنصور وعبد اللة الضبيب ومحمد الهوشان والمحامي عبد الغني ناظرين ويوسف الشيخ يعقوب وعبد الله الحقيل ، والأستاذ/ عبد العزيز السنيد الذي شغل رئيس مصلحة الرخص والعقود بالمصلحة . وقد استقال من هذه الوظيفة عام 1959م ليختار المنفى خارج البلاد. وخلال عمله في مكتب العمل انتخب عضوا في المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية.                                      
    وقد شكلت بعض المنابر المحلية مثل جريدة أخبار الظهران لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ الجليل/ عبد الكريم الجهيمان ، وكذا جريدة الفجر الجديد لصاحبها المرحوم أحمد الشيخ يعقوب ورئيس تحريرها الوطني البارز الأستاذ/ يوسف الشيخ يعقوب، بالإضافة إلى جريدة الإشعاع لصاحبها الأستاذ/ سعد البواردي كلها شكلت دورا مهما في بلورة المفاهيم الوطنية والمطلبية رغم قصر عمر هذه المنابر . وقد كان للأستاذ السنيد دور في تحرير جريدة الفجر الجديد بخبرته الصحافية ووعيه السياسي.                            
      ولاشك أن إضراب عام 1953م ومجمل الحراك السياسي لحركات التحرر الوطني في العالمين العربي والدولي ، كان لها  آثار إيجابية على مستوى الحركة العمالية والشعبية بوجه عام فمن الملاحظ أن ثمة مخاوف من أي تحرك شعبي قد يحدث ، لذا حصل العمال على بعض التنازلات وبنفس الوقت جرى تشديد القمع للحيلولة دون نشؤ حركات سياسية تضم النخب المختلفة  من مكونات المجتمع . وكل ذلك لم يمنع العمال وسائر الفئات الأجتماعية من التحرك السياسي وجمع التواقيع الشعبية من أجل إنهاء القواعد الأجنبية وضد الإعتداء على بعض الدول العربية . مما حدا بالحكومة إلى إصدار أمر في حزيران / يونيو 1956م يقضي باعتقال النشطاء ، وحدثت بشكل عشوائي شملت العمال ومثقفين ، بعضهم لم يكن لهم صلات عمل بالشركات النفطية ، وتم نقلهم إلى سجن العبيد ( قصر ابراهيم باشا ) ، واستطاع البعض الهروب إلى الخارج ، وتم تسفير المئات من العمال الفلسطينيين إلى الخارج . 
    وقد استمرت دوائر شركة ارامكو حريصة على مضايقة نشطاء حركة العمال ، عبر تحريض الدولة ضدهم أو اغراءهم بكل السبل بقصد إفسادهم وإركاعهم ............ 
ومن أبرز الأساليب الأخرى ، أنه بعد تعيين المعمر مديرا عاما لمصلحة العمل والعمال في الشرقية وخروج أعضاء لجنة العمال من سجن العبيد بالأحساء ، وعودة بعضهم إلى مناطق النفط بعد إبعادهم ، أن قام بعض المحسوبين على الشركة بتوزيع منشور بالمنطقة الشرقية ومناطق النفط يحمل شعار المنجل والمطرقة ، ويدعو العمال إلى الثورة واحتلال مناطق النفط ، والألتفاف حول قادة العمال المحليين ، وخلاف ذلك من الكلمات المعادية للعائلة المالكية .
  وكان القصد من المنشور إثارة الفزع لدى أوساط الأمن ، والإيحاء بعدم سلامة الإفراج عن أعضاء لجنة العمال وتعيين المعمر في منصبه الجديد ، وبالأخير تحريض الدولة على كل ماله علاقة في مقاومة اساليب ارامكو. غير أنه صادف وجود عضو اللجنة العمالية صالح الزيد مع أمير الخبرالسابق (ابن ماضي ) في مطار الظهران عندما وصلت طائرة قادمة  من بيروت ، وشاهد الزيد حركة مريبة تمثلت بتسليم المدعو/ حافظ البارودي سوداني يعمل رئيسا لتحرير  مجلة قافلة الزيت ، التي تصدرها ارامكو ، شنطة يدوية إلى المدعو/ محمد عورتاني ، فلسطيني متجنس ، يعمل انذاك مديرا  لمطار الظهران قبل مرورها التفتيش الجمركي ، ويقال أنه أخذه بسيارة جيب دون مروره على جمارك المطار  ، وقد لفت الزيد / نظر  أمير الخبر إلى ذلك ، وقد سفرت ارامكو هذا  السوداني بطريقة غير معروفة . وقبض على مدير مطار الظهران من قبل أجهزة الأمن .
    وإذا كان فضح هذه الحادثه حالت دون المس بلجنة العمال ، ورئيس مكتب العمل  ، فأن الأستاذ السنيد تعرض للمساءلة وبقسوة من قبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن جلوي بهدف معرفة مصدر هذه المنشورات ، واتهامه بأنه يقف وراءها . غير أنه لم يثبت شئ من هذا الإدعاء ، ولذا إفرج عنه.
  وهكذا ، بعد أن ترك الأستاذ السنيد البلاد بعد استقالته من مكتب العمل ، انتقل إلى محبوبته بغداد ومن ثم توجه إلى  بلاد الشام ، حيث تعرض في لبنان إلى الأعتقال السياسي في عهد حكومة حسين العويني ، وتم تسفيره إلى الخارج باعتباره شخص غير مرغوب به ، لأنه دخل لبنان بطريقة غير شرعية. ومن أوروبا سافر إلى موسكو ، لكن لم يطب له المقام هناك ، حيث عاد إلى منطقة الشرق الأوسط . وخلال فترة الستينات لعب دورا بارزا في توطيد العلاقة بين أطراف المعارضة وبين ماكان يعرف بالأمراء الأحرار. كما ترأس عن طريق الإنتخاب تحالف مجموعات سياسية من البحرين يمثلها سيف بن علي وهوالمرحوم احمد الذوادي ومن جنوب اليمن منظمة  كان يرأسها المرحوم عبد الله باذيب وتكتل سياسي من السعودية بالخارج.وقد أقام في سورية لفترة طويلة ، اشتغل خلالها في الإعلام ، وترأس لجنة الدفاع عن المعتقلين في السعودية ، وساهم في تأسيس جبهة التحرر الوطني.
  عاد إلى البلاد بعد صدور العفو السياسي بعد تولي الملك خالد مقاليد الحكم بعد أغتيال الملك فيصل . ومنذ عودته عمل موظفا في أحد الشركات الخاصة ، وكاتبا غير متفرغ في بعض الصحف والمجلات المحلية مثل ( جريدة اليوم ومجلة الشرق ) إلى أن صدر ( الفورمان ) الشهير من قبل رئيس تحريرجريدة  اليوم يقضي بعدم استكتابه مع بعض الكتاب الآخرين .
الأستاذ/ عبد العزيز السنيد لم تلوثه دهاليز السياسية ، ويحاول دائما التعامل مع الآخرين بشفافية وبمنحى إنساني بالغين . والأستاذ السنيد  تزوج وخلف عددا من الأولاد والبنات . ومن حسن الحظ أنه عاش ليرى ما وصلت إليه الأرامكو في الوقت الحاضرمن تطور ،  بعد أن ادخلت تحسينات كبيرة على أوضاع العمال وعادت ملكيتها إلى ملكية الدولة كاملة ، ويعمل أبنه البكر مهندسا في هذه  الشركة ، والأستاذ الجليل هاهو الآن بيننا بعد هذه المدة من العطاء والمعاناه ومشواره النضالي الطويل ،يحمل على كتفيه أعباء سبعة وثمانين عاما  أمد الله في عمره ومنحه الصحة والعافية.
                                                          
    
 حمد الناصر الحمدان
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هذا اللقاء، في هذه الأمسية الجميلة هو لقاء له معنى خاص، وقيمة خاصة.. إنه تعبير عن الإلتزام بالقيم الوطنية والأخلاقية التي تمسك بها ضيفنا العزيز، المحتفى به، أبو نبيل، وكرس لها حياته.

حمل أبو نبيل، منذ نعومة أطفاره حلم الوطن الذي ليس به سيد أو مسود.. الوطن الذي يحتل فيه الفرد مكانته اللائقة، ليس حسب انتمائه العشائري والمناطقي والمذهبي، بل حسب جدارته وعطائه، وانحاز دون تردد إلى صف الغالبية العظمى من أبناء شعبه... وكان في سلوكه وحراكه مثالا صادقا على معنى التلاحم بين الفكر والممارسة.  وكانت الرحلة ولا تزال، طويلة ومضنية، لكن قدر الشجعان أن يحملوا هموم الوطن على كواهلهم. وكان أبو نبيل من القلة النادرة التي حملت معها الحلم والإرادة. 

أكثر من نصف قرن من الكفاح والنضال... متضامنا مع الطبقة العاملة وفي صفوفها في الخمسينيات، حين كان مطلب الإصلاح لا يزال جنينا.. وحين كانت الطبقة العاملة في طورها إلى التشكل في مشرق وطننا الحبيب. كان أبو نبيل، برؤية الفاحص والقاريء الحصيف يدرك اتجاهات البوصلة.. وكان بحسه الواعي والتحامه الإخلاقي والأصيل بتربة الوطن قد اكتشف أن ما حدث في الخمسينيات لم يكن سوى البداية لرحلة الألف ميل. ووجده رفاقه كعادته جسورا وصابرا وباسما وواثقا أيضا، حين قرر أن يكون من أوائل الملتحقين بالقافلة من الفرسان... وواصل امتشاقه لسلاح الفعل والكلمة، منذ تلك الفترة.. فارسا شجاعا لا تلين له قناة... 

ورغم قسوة الرحلة، وحالات النكوص التي سادت مسارات العمل الوطني، في مراحل عدة من حياته النضالية، لم ينتكس ولم يضيع الحلم.. واصل ابتسامته الهادئه المعهودة، الواثقة بمستقبل واعد، ونهار طويل، من نوع آخر.. ترتفع فيه راية والمساواة والوطن الحر السعيد, وأبى أن يساوم أو يركع... وبقي فارسا عصيا على الترجل.

التقيت شخصيا بالعزيز، أبي نبيل، في المنافي.. بدمشق حيث كان وزملائه خلية نحل تعمل من أجل غد أفضل لهذا الوطن.. والتقيت به في بغداد رمز الشموخ والعنفوان في التاريخ العربي، حين كانت تحتضن عددا من المناضلين من أبناء هذا الوطن وتمنحهم الظل والأمان. ومنذ لقاءاتي الأولى بك أبا نبيل، كنت شخصا استثنائيا، في استقبالك وتعاملك مع محبيك.. لم أرى اليأس مرة يرسم خيوطه فوق ثغرك، كنت مثالا لتحدي اليأس، وفتح بوابات الأمل.. وكنت أيضا رمزا لوحدة أركان الفعل: الحلم والإرادة والقدرة.. 

عدنا جميعا إلى الوطن.. وكان للرحلة تبعاتها، وللموسم احتياجاته.. وكانت لقاءاتنا قليلة، لكن الإنقطاع لم يهز أبدا صورتك الجميلة، صورة القديس المناضل من أجل الكادحين ومن أجل الوطن. وكان من بين اللقاءات النادرة معك، لقاء حين كنت تعمل مديرا للعلاقات العامة لدى مؤسسة التركي. كان أبو نبيل يصر على أن يكون انحيازه للشعب واضحا وجليا ومعبرا عنه بمفردات لا يخطؤها الناظر. على باب المكتب كتبت لوحة، المكتب مفتوح للجميع لا داعي لطرق الباب.. ابتسمت وأنا أقرا تلك اللوحة.. إنه أبانبيل، لن يتخلى أبدا عن تمرده اللذيذ وانحيازه الحاسم للوطن وللمستقبل..

ومع نمو حركة الإصلاح المدني، كان أبو نبيل دائما في مقدمة الصفوف، دون تردد. وكنت أنت أبا نبيل أحد عناصر التحريض على الوفاء والعطاء، لأشخاص كثر لم يبلغوا حجم هامتك. واكتشفتك في أيام الرحلة الأخيرة قدراتك الهائلة في أن تكون أمميا بالتحامك مع كل ما هو إنساني ونبيل، وقوميا، بانتمائك إلى جغرافيا وتاريخ وآمال ومعاناة، وبوعي عميق بطبيعة المشروع الصهيوني والإمبريالي الذي يتجه بقوة وعنف نحو بلقنة المنطقة وتفتيتها.. ولم يكن هناك سؤال حول انتمائك الصميمي لهذه التربة الطيبة. هذا المزج الخلاق بين ما هو إنساني وقومي ووطني، يندر وجوده بين الرجال، في الزمن الرديء. أنت بين القلة القليلة من يرفعون رايته ويمتشقون القلم والعمل دفاعا عنه... 

دم سالما لنا، وعمرا مديدا بعون الله أخي وصديقي العزيز أبا نبيل- قرة عين الوطن.

وشكرا للإخوة الرائعين في ربوعنا الجميلة، الرياض الذين جعلوا من امسيتنا هذه حدثا استثنائيا... شكرا للجميع... شكرا للجميع...    
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أيها الرفاق الأعزاء 
الاحتفاء بالرواد في أي حقل .. يمنح المتكلم ألوانا  عديدة من البلاغة ، ومروجاً خضراء لتعداد المواقف المضيئة التي وقفوها في حياتهم ، لتبديد الظلام الفكري من حولهم .  ولكني هنا ، ونحن نجتمع لتكريم رائد من روادنا هو " أبو نبيل " ، لا نحتاج إلى البلاغة  ولا إلى التعداد .. بل يكفينا أن نقول:

وإذا استطال الشئ قام بنفسه  
وصفات ضؤ الشمس تذهب باطلا

لذا أريد أن أطرح بعداً آخر يشاركني فيه " أبو نبيل " و هو ضرورة تقييم المسيرة النضالية في عالمنا العربي بجميع أطيافه النيرة ، تقويماً ينطلق  من التساؤل عن سببب التعثر في هذه المسيرة ..

لماذا ؟
و أعتقد أن السبب هو الطيران بجناح واحد .. إن جميع الأطياف ، أو التيارات - بتعبير أصح - الهادفة إلى غرس الوعي والسير إلى الأفضل .. هذه التيارات  صرفت كل طاقاتها في الممارسة .. وأهملت الفكر .. إنها بذلت جهدها كله في خلق مستقبل زاهر للإنسان .. ولم تفكر في الإنسان نفسه .. في ثقافته .. في شروط وعيه .. في غرس داخله بما تتقبله التربة فيه .. و هذا ما أصاب مسيرة التنوير بالتعثر ، بل الشلل، واستطاع الظلام الفكري والاستبدادي ، لا أن يبقى بحسب ، بل أن يتمطى مثل ليل إمرئ القيس ، ويمتد ويتعمق..

أيها الرفاق

إني آسف لعدم تمكني من حضور اجتماعكم هذا لتكريم رجل نقدر له جميعاً ما قام به من توزيع الضؤ  وزرع العتاد والإصرار على التمسك بالأهداف المشرقة ..
ولكم تحياتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبدالله القفاري - في تكريم الاستاذ عبدالعزيز السنيد ... [image: image5.png]





  
  قبل بضع سنوات قضيت مع الاستاذ عبدالعزيز السنيد ليلة مميزة في مدينة بريدة.  كانت تلك الليلة رحلة ممتعة ومثيرة في تاريخ مرحلة ... في تلك الليلة لم أكن أقرأ في ملامح رجل مناضل فقط من رعيل لما تتح لي  فرصة  لقائه من قبل... لكني كنت اقرأ في ملامح مرحلة مغيّبة يكاد جيل عريض لا يعرف عنها شيئا ، ناهيك ان يقرأ في ملامحها او يعرف شخوصها او يتصور تراكم التأثير الذي صنعته فيما بعد في وعي جيل بأكمله . 
حملت تلك المرحلة معنى في وجداني . وكلما بدأت ملامح حالة ثقافية قاتله تعبر عن  اصطفاف طائفي اوإستدعاء للمذهبي او انحياز مناطقي .. او علو لمنطق الانتهازية والتهافت ..او تكدس نماذج المثقفين  / الموظفين  ..او تواري الاحلام الوطنية التقدمية بل والسخرية منها ..ايقنت اننا فقدنا بريق مرحلة لم  يكن فيها ثمه علو لأكثر من الوطني . كلما ارتكسنا في وعي المناوشات اليومية بين تيارات تتناوش ولا تتحاور ..تتقاتل ولا تتجادل ليسجل احدها نقاطا في مرمي الخصم... أيقنت اننا فقدنا مرحلة وعي سياسي مبكر .. لو تراكمت ربما خلقت عالما افضل اليوم . كلما شاهدت تلك الوجوه الانتهازية وهي تتصدر المشهد الثقافي والاعلامي ..بينما تتواري في الظل العناصر الوطنية عزلة وعزوفا وانطواء وربما نفيا او اقصاء تتراكم سحابة من القلق على ذاكرة جيل لا يرى سوى النماذج الحاضرة في ذلك المشهد....كلما تأملت حال بعض الاخوه  الذين تفرغوا لرصد اليومي الذي يعبر عن فائض اشكالية عميقة ، وقد لا يعبر عن قضايا حقيقية ادركت اننا نرجع مسافات للوراء .  
استدعاء الليلة في شخصية مثل شخصية عبدالعزيز السنيد هو استدعاء ليس لمرحلة فالتاريخ لا يعود للوراء ، ولكنه استدعاء ظلال مرحلة . للمراحل دروس لا احد يريد قراءاتها كما ينبغي ..وفي رأي ان اول تلك الدروس اكتشاف علتنا الكبرى وهي الانصراف عن العمل من اجل رؤية لها قابلية للحياة .  
التراكم التاريخي حقيقة كونية ، والتراكم العلمي حقيقة معرفية ، وتراكم الخبرات حقيقة تقود الى معنى البقاء في وهج حلم له قابلية للحياة . للاسف لما تعد لدينا مع كل هذه الاجيال خبرة يعتد بها ، وكأننا ولدنا بالامس على وقائع الارهاب وجنون القاعدة .ليس لأننا بلا شخصيات وطنية ذات خبرة  ولها مشروعها وتاريخها الوطني  الذي علينا احترامه وتقديره في ظروف تكوينه ، بل لأن لا أحد يدرك ان للتاريخ ومضات واشراقات وفي أزمات خانقة  علينا ان نحاول استدعاء مرحلة لنعانق بقايا أمل يتسرب من بين ايدينا.  
عندما تغيب الرؤية ... ربما ينهمك الكثيرون في عمل بلا جدوى ، وعندما تغيب الرؤية ربما نعانق وهما اسمه الاصلاح او التغيير الايجابي..وربما نكتشف عن قريب او بعيد وهم الاصلاح وسراب التغيير .  
يبقى للعمل العام معنى ... إطاره اليوم يختفي تحت ظلال مرحلة . ومصدر احترامي الكبير للاستاذ عبدالعزيز السنيد وعيه المبكر وجهاده النضالي المتواصل في بيئة لم تكد بعد تتعرف على ابجديات الحرف ناهيك عن ابجديات الحياة .  تحية للاستاذ عبدالعزيز السنيد ، ورجاء في الوقت ذاته . هذا التاريخ ليس ملكا لجيل عاش تجربة العمل الوطني بكل ما تحمل التجربة من ظروف البدايات او عناصر التكوين او محطات التوقف او الانجاز او التراجع او الانسحاب من المشهد العام . قيمة التجربة في تاريخيتها وفي ظروف انطلاقتها وتكوينها وتطورها وتضحياتها ايضا. قيمة التجربة في مقاربتها لوجه الانسان وفي وعيها السياسي المبكر المطمور تحت وابل مركز من عتمة اليوم . 
  تحية وتقدير لرجل يقترب من عقده الثمانين ومازال يذكرنا ان للتاريخ تراكمات  وإن لم يرصد بعد في  سجل التدوين . انها دعوة  لكتابة شهادة مرحلة  ليس من اجل اثبات حق الانتساب لها او استعادة الاحساس الغائب بالذات التائهة وسط طوفان الاسئلة وسنوات الانقراض ..بل من اجل ذاكره أجيال لعل وعسى ان تصبح يوما جزء من تاريخ يقرأ فيُستدعي وفاء ووطنية وانكارا للذات وتضحية من اجل قضية لها معنى في عقل مناضل . 

شكرا لكم    
الرياض 16/5/2007م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
كلمة نجيب الخنيزي [image: image6.jpg]F&






بسم الله الرحمن الرحيم


الاخوة الأعزاء  ، بداية اشكر واحي المشرفين على منتدى الثلوثية على  جهودهم الخيرة في رفد العمل الوطني العام  ، والحراك الثقافي / الاجتماعي .  ومن بينها هذه المبادرة الجميلة في الاحتفاء برمز وطني كبير هو الأستاذ عبد العزيز السنيد ( أبو نبيل ) الذي ينتمي إلى جيل الرواد الأوائل ، الذين حفروا الصخر بصبر وإصرار وعزيمة بأيديهم العارية أو بأدوات وعدة بسيطة ، و مقتحمين فيافي الصحراء الموحشة بزاد قليل وغالبا دون مرشد موثوق ، وسعوا ما في وسعهم لأن يكونوا شموعا تحترق لاختراق  دياجير الظلام المدلهم وإنارة الطريق من اجل غد أجمل ، تنبلج فيه شمس الحرية والعدالة والمساواة  والتقدم الاجتماعي  في سماء بلادنا ،  و أن يتجاوز وطننا  أفات وعثرات التخلف والجهل والظلم .  أبو نبيل هو  ممن قدموا ( ومعه آخرون كثيرون ) أرواحهم على اكفهم ،  ومن  ضحوا بحريتهم  ،  مقدمين  عصارة  فكرهم  ،  وطاقة    شبابهم  ، ونضج كهولتهم ، وحكمة شيخوختهم  من اجل قضايا الوطن الكبرى  .  وقد كان  ولا يزال هذا الشيخ  الجليل رغم السنون والأنواء ،  شابا في روحه الوطنية الوثابة  ، وعطائه ،  قابضا على جمر مبادئه الوطنية  و الاجتماعية والإنسانية  ،  و متجاوزا لكل أشكال التشطير والفرقة المناطقية ، القبلية ، الطائفية ،  العشائرية  التي ابتلى بها مجتمعنا ، كبقية المجتمعات العربية  لأسباب وعوامل  معروفة  ، يأتي في مقدمتها فشل  الخيارات  والمشاريع المطروحة  ( قومية ويسارية وليبرالية  وإسلامية )  على الرغم من النوايا الصادقة أو المضببة المعلنة و التضحيات  الجسام التي بذلتها الشعوب العربية ونخبها السياسية والاجتماعية والفكرية  كافة من اجل الحرية والاستقلال والتنمية والوحدة و  اعادة بناء الانسان  والمجتمع و صياغة  و إقامة  الدولة الوطنية  العربية الحديثة ، ووصولها (  المشاريع  ) جميعا إلى طريق مسدود .  كان  أبو نبيل  منذ  شبابه الباكر ، سواء في العراق( حيث ولد  في عام 1922م وعاش  طفولته و شطرا من شبابه في مدينة الشيوخ  مع  عائلته المهاجرة من مدينة بريده  في القصيم  من إقليم نجد  ، مثل العديد من العوائل والعشائر والقبائل  المهاجرة من الجزيرة العربية بحثا عن الرزق ) أو اثر عودته إلى ارض الوطن  ، منحازا ومنذ البداية الى البسطاء ، والكادحين ،  والفكر العلمي الجدلي، كأداة لفهم وتفسير وتغير الواقع ، من اجل ظروف اكثر إنسانية تليق بإنسانية وكرامة الإنسان  . كان له شرف الريادة في تأسيس اللجنة العمالية في عام 53م التي قادت كفاح الطبقة العاملة في السعودية  في مرحلة مبكرة من تشكلها من اجل نيل حقوقها المطلبية العادلة  ، وكذالك دوره الريادي  المبكر في الصحافة والكتابة  التنويرية  في المنطقة الشرقية    ، وإسهامه المباشر في تأسيس وقيادة جبهة الإصلاح الوطني ( 1954م)  التي تحولت إلى جبهة التحرر الوطني  (  1958م    ) اليسارية  التي أسهمت بدور طليعي مع بقية الاتجاهات السياسية ( ناصرين وبعثيين وقومين عرب )    ضمن تلك الظروف الصعبة  في النضال  من اجل  القضايا الوطنية والقومية انذاك  ،  مثل المطالبة بإطلاق الحريات العامة ( حرية الصحافة والكتابة والنشر والتفكير )  وشرعية إقامة الاتحادات العمالية والمهنية ، والمنظمات السياسية والاجتماعية  المستقلة عن الفضاء الرسمي ،  وصياغة قانون للعمل والعمال يصون حقوق العمال والكاحين  وسن دستور وقوانين وتشريعات عصرية  ، إلى جانب التصدي لإلغاء  القاعدة العسكرية الأمريكية في الظهران ، و النضال ضد الصهيونية والامبريالية  و الأحلاف الاستعمارية في المنطقة  ، والتضامن مع كفاح  الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية  من اجل  الحرية والاستقلال الوطني ، وغيرها من المطالب التي لا يزال  العديد منها يحتفظ براهنتيه في الوقت الحاضر  ، في ضوء مشاريع التفتيت والتقسيم ، وإعادة تشكيل الخرائط والمجتمعات في عموم المنطقة العربية ، وفقا للأسس الاثنية والمناطقية والطائفية والمذهبية .    لقد عانى عبد العزيز السنيد    ( هو ورفاقه والوطنيون عموما ) في سبيل ذالك  ما عانى  من الاعتقال ، وشظف العيش  ، وحياة اللجوء  الذي  استمرت قرابة خمسة عشر عاما  ،  حيث عاد إلى وطنه من منفاه في عام 1975،  اثر إعلان العفو الملكي  العام  عن المعتقلين والمنفيين السياسيين  .  واثر عودته ظل يتواصل مع الأجيال الجديدة، التي دخلت المعترك والنشاط الوطني العام، و متفاعلا مع قضايا الوطن والمجتمع.  وبالتأكيد كان بإمكانه أن  يعيش عيشة هانئة وطبيعية بالمقاييس والشروط السائدة ، لو قنع بما هو كائن وليس بما يجب أن يكون. . 
  الإخوة الأعزاء  ، الهدف المشترك المعلن من  الجميع ( القيادة  السياسية للدولة  ،  وكذالك  المجتمع وقواه المدنية  المستقلة ) يتمثل في ترسيخ التوجه الإصلاحي الجذري و الشامل ،  وتحقيق وانجاز  مستلزمات  التنمية المستدامة في بلادنا  ، بأبعادها  ومكوناتها  الاجتماعية  ،  الاقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، و الأمنية  ، وهو  ما  يتطلب بالضرورة العمل على خلق مقومات بنيتها ( الفوقية ) القانونية ، والتشريعية، والدستورية العصرية  ، وكذالك بنيها ( التحتية ) المتمثل  في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة  ، ومنتداكم  ومعه العشرات من المنتديات المماثلة المنتشرة في ربوع بلادنا الحبيبة ستكون من ضمن أنويتها التأسيسية  الصلبة.  لذا من الضروري  في هذا الوقت العصيب والدقيق الذي يمر به الوطن والمجتمع  والدولة في الآن معا ،  و حجم ومستوى التهديدات و التحديات الداخلية والإقليمية والدولية ،  العمل على ترجمة الاستحقاقات الوطنية المطلوبة  لمواجهتها  على ارض الواقع  ، بما في ذالك التصدي لتفاقم مظاهر التكفير والتشدد  و  التطرف والإرهاب ، التي ابتليت بها بلادنا ، والتي كشفت الأحداث الأخيرة الجزء الظاهر من جبل الجليد . فالإرهاب هو ثمرة فاسدة ،في شجرة عميقة الجذور، متعددة الأفرع ، و له مكوناته  ومحاضنه الفكرية  ،والاجتماعية ،والاقتصادية ، والسياسة ، وبالتالي فان مقاومته لايمكن حصرها في الأجهزة الأمنية  ،التي نحيي جهودها وتضحياتها الكبيرة في هذا المجال ، غير أن المواجهة الأمنية كما دللت الوقائع والتجارب غير كافية  لأستئصال جذور العنف ، والتطرف ، والإرهاب . إنها  واجب ومسؤولية  الدولة والحكومة  وأجهزتها التنفيذية المختلفة  ، كما هي مهمة وواجب المجتمع ومؤسساته المدنية  المستقلة التي تنبثق و تنمو وتنتعش في فضاء الحرية  ، والعدالة ، والمساواة ، والتعددية ، وعبر  ترسيخ قيم المواطنة الحقة في إطار عقد اجتماعي بين الحاكم  والمحكوم .
يا أبا نبيل احتفائنا  بكم في  هذه الامسية الجميلة    ،  هو جزء يسير و متواضع  نعبر فيه عن وفائنا وحبنا واحترامنا لشخصكم  المعطاء  ، كما هو تكريم لجيل الرواد الوطنين الأوائل من المجايلين لكم  .      ومن هذه القاعة  وبحضور الشخصية الوطنية البارزة واحد رواد التنوير في بلادنا الأستاذ عبد الكريم الجهيمان ( أبو سهيل )  و وجود العشرات  من مختلف مناطق المملكة  ، من ذوي المشارب الوطنية، والفكرية ، والثقافية  المختلفة، الذين حضروا خصيصا لهذه الاحتفالية  الخاصة  للأستاذ عبد العزيز السنيد ،  ادعوا  و أتمنى من  شهود تلك التجربة وغيرها  من التجارب الوطنية  المختلفة  ،  وخصوصا    الرواد منهم  ،  و من الذين انخرطوا فيها  ، إلى الإفصاح عن شهادتهم  ، وتجاربهم وتقييماتهم النقدية  الخاصة ،  لتجلية وإلقاء الضوء على مرحلة  وفترة مهمة  من  تاريخ بلادنا  ، لا يزال الكثير منها  ، وخصوصا بالنسبة للأجيال الجديدة  مجهولا ومغيبا  ،  وهذا لا يعني  بالتأكيد  استعادة تلك  المرحلة  الماضية  أو إعادة استنساخها من جديد ،  إنها مرحلة تاريخية  انتهت ، وجرى تجاوزها  بما  لها وعليها  ، وسيقول التاريخ ولو بعد حين  كلمته فيها .  لكن المهم إن  تلك المرحلة تمثل احد مكونات الذاكرة  التاريخية والثقافية الجمعية للوطن والمجتمع،  كما ان تلك التجارب والمشاريع (بمستويات متباينة) كانت تصب في اتجاه ترسيخ مقومات  الوحدة الوطنية الشاملة  بعيداً عن الولاءات والانتماءات الفرعية التقليدية ، او الدعوات والممارسات العدمية    كما هو حال بعض جماعات الاسلام السياسي التي ترفض فكرة ومفهوم الدولة الوطنية و المدنية الحديثة ،  وهو ما ينبغي عدم تجاهله، بل رصده وتوثيقه ونقده ضمن سياقاته الموضوعية والذاتية آنذاك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لقد كان لتكريم الأستاذ عبد العزيز السنيد في هذا اليوم ما يبرره ، فمن باب الوفاء  والتقدير له قام بعض أصدقائه ومحبيه بهذا الدور بمناسبة بلوغه الخامسة والثمانين من عمره ، ولخروجه من المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية – متعه الله بالصحة والعافية - .
فمن واجبه علينا تكريمه وتقديره، وإعطاءه شيئاً من حقه لقاء ما قدمه لوطنه ومجتمعه، فقد عمل لعقود طويلة مكافحاً ومنافحاً منذ قدومه من بلدة ( سوق الشيوخ ) بجنوب العراق حيث مسقط رأسه عام 1341هـ - 1922م ، إذ هاجرت بعض الأسر من نجد إلى العراق لسد رمقهم واستقر بعضها في ( سوق الشيوخ ، والخميسية ، والزبير، والبصرة ، وبغداد، وغيرها من مدن العراق )، وقد عاد بعد توحيد المملكة وعمل موظفا بشركة الزيت العربية الأمريكية ( أرامكو ) متدرجاً حتى أصبح مدرساً في مدرسة تعليم العمال المبتدئين بالشركة عامي 69/1370 هـ ، ثم نذر نفسه للدفاع عن العمال المضطهدين ومهضومي  الحقوق من خلال عضوية " اللجنة العمالية " منذ عام 1372هـ 1952م .
وبعد أن طالبت الشركة بإبعاده عنها لما يسببه لها من مضايقات وتحريض للعمال، اختاره المرحوم عبد العزيز المعمر للعمل معه في مصلحة العمل والعمال عند تأسيسها بالدمام عام 1374هـ 1954م.

ثم تعرض للمطاردة والسجن والنفي بعد ذلك . وأثناء إبعاده عن المملكة قابل وزير البترول والثروة المعدنية وقتها الأستاذ عبد الله الطريقي ببغداد عام 1380هـ 1960م أثناء متابعة مشروع تكوين ( منظمة أوبك ) ، وعندما زاره بالفندق قال له : لماذا أنت هنا ؟ كيف تستقيل من عملك وتترك مصلحة العمل والعمال ؟ وكانت هذه المصلحة قد أنشئت بعد إضراب عمال شركة " أرامكو " عام 1953م الذين طالبوا بتحسين ظروف عملهم وتحقيق مطالبهم ومن أهمها الاعتراف بحقهم في إنشاء " اللجنة العمالية " التي انتخبها العمال من مناطق عملهم، فقامت " ارامكو " بإنشاء ( لجان الاتصال ) لخداع العمال وسرقة جهودهم ، ولكن العمال رفضوها ، ففشلت ( لجان أرامكو الاتصالية ).
استقر السنيد بعد ذلك في بيروت ثم أبعد منها بعد أن قالت له السلطات اللبنانية ( أنت غير مرغوب في  وجودك في بيروت ) ، فتركها وذهب إلى "المانيا".. فلم تعجبه الحياة هناك فاتصل بالطريقي شاكيا وضعه ورغبته في المجئ إلى البلاد، فقال له لماذا لا تذهب إلى سوريا وأنت متزوج منها ؟ فقال أنا ممنوع من الدخول إليها، فسأله عن السبب ، فأجابه السنيد: لأنني منذ أيام الوحدة السورية المصرية وأنا ممنوع من الدخول إلى سوريا .
وقام الطريقي بالاتصال برئيس الوزراء وقتها ( صلاح الدين البيطار ) فحصل له على إذن بالدخول لسوريا التي عاش فيها 15 عاماً.. حتى عودته للمملكة بعد وفاة الملك فيصل .

ومعرفتي "بأبي نبيل " كانت متأخرة .. إذ التقيته بالصدفة قبل عشرين عاماً في منزل الأستاذ محمد العلي بالدمام، فعرفت أنه عائد من المنفى، وتكررت لقاءاتي  به  لدى الأستاذين حمد الجاسر ، وعبد الكريم الجهيمان بالرياض، وكان يرافقه صديقه ورفيقه يوسف الشيخ يعقوب رئيس تحرير صحيفة ( الفجر الجديد ) ، التي سبق أن أسسها بالدمام مع شقيقه أحمد عام 1374هـ 1954م ، ونخبة من المثقفين كما يقول عنوانها ، ومنهم الأستاذ السنيد . ويذكر السنيد أيضاً أنه صاحب فكرة إنشاء أول صحيفة بالمنطقة الشرقية . وقد جاءت الموافقة عام 1372هـ 1952م ، واقترح اسمها ( الشباب ) ، وقد استدعاه محمد بن عبد الرحمن الشيباني مدير مكتب أمير المنطقة الشرقية سعود بن جلوي لإبلاغه بالموافقة ..وقال له : أطلب قطعة أرض لتكون مقرا لها .. فقال إنه لا حاجة له بالأرض لأنه سيطبعها في البحرين .. وهكذا تبخرت الفكرة !!
عرفته مع صديقه أبي سمير – يوسف الشيخ يعقوب – وهما يكتبان بجريدة اليوم قبل سنوات بشكل مستمر ودءوب ويعتنيان بالهموم الاجتماعية وبالثقافة والأدب، ويمتازان بالمناقشة الجادة  للشأن العام، وفي اعتقادي أن الأستاذ عبد العزيز السنيد قد انحاز إلى من يرون أن الأدب هو ثمرة من ثمرات التفاعلات الاجتماعية ، فقد كان في معالجته للقضايا الاجتماعية على جانب كبير من الوعي متحليا بحسن الخلق ، فحسبه انه وضع معالم ومشاعل على الدرب ليهتدي بها الجميع.
لقد وجدته ولمست تفاعله عند كتابة مقالاته سواء في جريدة اليوم عندما كان متاحا له الفرصة للكتابة بها، أو عندما تولى الأستاذ شاكر الشيخ رئاسة تحرير مجلة الشرق، قبل عقدين من الزمن .
فيحق لنا أن نعتبر الأستاذ عبد العزيز السنيد إحدى القمم التنويرية في بلادنا، فهو المثقف الثائر على السائد الراكد، وهو المتمرد على الجمود ، والساعي إلى التجديد .
لقد حمل الوطن بين جوانحه واهتم بالشأن العام منكرا ذاته، ولقد ضحى من أجل وطنه فقدم أثمن ما يملك : صحته وحريته، فلو اهتم بنفسه فقط لكان اليوم شيئا آخر غير هذا الرجل.. الذي أمضى عمره مهتما بالوطن وهمومه، وناشرا أفكاره ومتمسكا بمبادئه بشجاعة وجرأة .
فتحية تقدير وإجلال لهذا الرمز وشكرا لمن قام بهذه المهمة في تكريم الرموز وتقديرهم وإحلالهم المكان اللائق بهم ، فمن حقهم علينا أن نقدرهم ونشكرهم في حياتهم وبعد مماتهم .
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